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المؤلف في سطور

     شــرين إل. ريــزفي، حاصلــة عــى درجــة الدكتــوراه، بالإضافــة لشــهادة 

 American Board of Professional ــي ــم النفــس المهن ــس الأمريــي لعل المجل

ــة  ــادي في كلي ــس العي ــم النف ــاركة في عل ــتاذة مش Psychology(ABPP(، أس

الدراســات العليــا لعلــم النفــس التطبيقــي والمهنــي في روتجــرز، جامعــة ولايــة 

ــوم،  ــم النفــس، كليــة الآداب والعل نيوجــرسي. في روتجــرز، انتســبت لقســم عل

وقســم الطــب النفــي، كليــة روبــرت وود جونســون الطبيــة. تتضمــن اهتماماتها 

البحثيــة تحســن النتائــج، والتدريــب، وتوســيع تطبيــق العــاج الجــدلي الســلوكي 

ــهادة  ــى ش ــة ع ــزفي حاصل ــور ري ــديدة. الدكت ــدة والش ــكلات المعق ــاج المش لع

ــاج الجــدلي  ــرفي وفي الع ــلوكي والمع ــس الس ــم النف ــي في عل ــس الأمري المجل

ــة لتحســن العــاج الجــدلي  ــة الدولي ــس الســابق للجمعي الســلوكي. وهــي الرئي

الســلوكي وتدريســه، وكانــت رئيســة برنامــج المؤتمــر في الجمعيــة لمــدة عامــن. 

لقــد دربــت مئــات الممارســن مــن جميــع أنحــاء العــالم عــى العــاج الجــدلي 

الســلوكي. حصلــت الدكتــورة ريــزفي عــى جائــزة Spotlight on a Mentor مــن 

جمعيــة العلاجــات الســلوكية والمعرفيــة والزمالــة الرئاســية للتميــز في التدريــس 

مــن جامعــة روتجــرز. 
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مقدمة محرر السلسلة ومراجع الترجمة
أ. د. محمد نجيب أحمد الصبوة

إن هــذا الكتــاب الــذي يتســم بالإبــداع الحقيقــي، وليــس الإبــداع كإمكانيــة، 

ــان ــا لينه ــذات مارش ــدى تلمي ــزفي S. Rizvi، إح ــرين ري ــه ش ــت بتأليف قام

ــا عــى  ــب عــى يديه ــة للتدري ــا فرصــة كامل ــي كان له Marsha Lineha، والت

ــفة  ــوراة الفلس ــة دكت ــى درج ــا ع ــرة حصوله ــت ف ــنوات، مثل ــس س ــدى خم م

في العــاج مــن جامعــة واشــنطن. جــاء الكتــاب بعنــوان » تحليــل السلاســل 

في العــاج الجــدلي الســلوكي«، وتــم نــره في مكتبــة جيلفــورد التــي تعهــدت 

ــاول  ــو يتن ــام 2019. وه ــاب ع ــذا الكت ــة، وصــدر ه ــلة كامل ــر هــذه السلس بن

ــر  ــن أخط ــا م ــلوكي، ولكنه ــدلي الس ــاج الج ــن الع ــرة م ــة الصغ ــذه القطع ه

القطــع؛ لأن النمــوذج الجــدلي -مــن وجهــة نظــري- يعنــي قــدرة كل مــن 

المعالــج النفــي والمريــض النفــي عــى إحــداث التــوازن بــن مهــارات القبــول 

ــر  ــن التغي ــة وب ــن ناحي ــي م ــرب النف ــل الك ــزام وتحم ــدق في الالت والص

ــاء المعــرفي والتخلــص  الإيجــابي، أي القــدرة عــى حــل المشــكلات لإعــادة البن

مــن الخلــل في كل مــن التنظيــم الانفعــالي ومهــارات التأثــر بــن الشــخصي 

مــن ناحيــة أخــرى، مــع الاحتفــاظ بكرامــة المريــض وتقديــره واحترامــه لذاتــه. 

وعــى ضــوء هــذا النمــوذج الجــدلي التطبيقــي، إن أفضــل قطعــة صغــرة 

في العــاج الجــدلي الســلوكي التــي تســهم بدرجــة ضخمــة في حــل مشــكلات 
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المريــض الانفعاليــة والمزاجيــة والاجتماعيــة والشــخصية لتحــدث هــذا التوازن 

ــل  ــل السلاس ــارات تحلي ــي مه ــي، ه ــدل الحقيق ــر الج ــل جوه ــذي يمث ال

ــودة  ــط المفق ــفرة الرواب ــك ش ــق ف ــن طري ــول ع ــل الحل ــلوكية، وتحلي الس

اه إذا كان  ــؤدَّ ــذي مُ ــة عــن الســؤال الجــدلي، ال ــا عــن الإجاب ــي تبحــث لن الت

المريــض قــد عــرف أخطــاءه التــي توقعــه في شر أعمالــه، فــا الــذي يعطلــه 

عــن تنفيــذ الحلــول التــي تمكنــه مــن تحســن حياتــه المعرفيــة والاجتماعيــة 

والســلوكية والشــخصية ليعيــش حيــاة تســتحق أن تعــاش؟ إن قطــاع المهــارات 

الوحيــد الــذي إذا أتقنــه المعَُالِــج الجــدلي الســلوكي، والــذي يمكنــه أن يجيــب 

عــن هــذا الســؤال، هــو قطــاع مهــارات تحليــل السلاســل لاكتشــاف الأخطــاء 

المعرفيــة والانفعاليــة وبــن الشــخصية والســلوكية، وتحليــل الروابــط بهــدف 

الكشــف عــن المعوقــات التــي تمنــع المريــض مــن تطبيــق الحلــول وتحســن 

المهــارات وتنميتهــا، ومــن ثــم تتحســن نوعيــة حياتــه. 

ــا  ــا تطبيقيً ــل أساسً ــل السلاس ــارات تحلي ــى مه ــب ع ــر التدري ــك يوف كذل

ــتطيع  ــرد أن نس ــا بمج ــدوره، لأنن ــلوكي ب ــدلي الس ــاج الج ــوم الع ــا ليق رصينً

تحديــد قوائــم المشــكلات الأساســية أو الجوهريــة للمريــض، فــإن تعليــم المريض 

ــل الروابــط المفقــودة )أي العوامــل  ــل السلاســل الســلوكية، وتحلي لمهــارات تحلي

ــق  ــل التطبي ــذي يقب ــل ال ــى الح ــوف ع ــول، للوق ــل الحل ــه(، وتحلي ــة ل المعطل

العمــي ويحــل لــه مشــكلاته، ومــن ثــم يعممــه في حياتــه الواقعيــة. كــا تمكــن 

كلًًا مــن المعالــج والمريــض مــن فهــم الخــرات الســيئة التــي مــر بهــا وتفســر 

هــذه الخــرات بصــدق، والاعــراف بصــدق بــدوره في ارتــكاب أخطائــه المعقــدة 

وخبراتــه الســيئة، والســعي بصــدق لتغيــر أخطائــه وتقبــل واقعــه تقبــاً جذريـًـا 

مهــا كانــت درجــة تعقيــده. 

ولأن العــاج الجــدلي الســلوكي، بمعنــى مــن المعــاني، عــاج يقــوم عــى كلٍ 

ــل السلاســل الســلوكية  ــزام والتعقــل، فــإن مهــارات تحلي ــل والالت مــن التقب
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ــا  ــف م ــاهدة ووص ــارات المش ــض مه ــم المري ــج بتعلي ــوم المعال ــب أن يق تتطل

شــعر بــه أو وقــع فيــه بصــدق، والاندمــاج في الحلــول التــي أمكــن التوصــل 

إليهــا، ووصــف العوامــل التــي مــن المحتمــل تكــون هــي التــي أدت إلى حــدوث 

هــذه السلاســل التــي لا تنتهــي مــن الأخطــاء التــي وقــع ولازال يقــع فيهــا. 

كــا أن تعلــم هــذه المهــارة يجعــل المريــض يــدرك أن السلســلة ليســت الســبب 

في مشــكلاته، بــل إن تعلمــه الخاطــئ المســبق مــن أسرة غــر صادقــة بالتفاعل 

ــل  ــل السلاس ــا أن تحلي ــة، ك ــية الانفعالي ــديد للحساس ــتهداف الش ــع الاس م

الســلوكية يوفــر فرصًــا لا نهايــة لهــا مــن التعقــل التأمــي الواعــي وعيًــا ذاتيًــا 

لــدى المريــض إذا مــا أتقــن هــذه المهــارة، ليتمكــن مــن فهــم تفكــره وســلوكه 

ــه بــن  المشــكل. ومــن ثــم يصبــح أكــر قــدرة عــى إدارة انفعالاتــه وعلاقات

الشــخصية والاجتماعيــة والســلوكية، وأكــر وعيًــا بدوافعــه. 

كل ذلــك وأكــر قدمتــه لنــا الســيدة الدكتــورة ريــزفي في كتابهــا الممتــع، إذ 

شرحــت بوضــوح وبكثــر مــن الأمثلــة كيــف نتعلــم تحليــل السلاســل الســلوكية 

ــردي  ــلوكي الف ــدلي الس ــاج الج ــياقات الع ــف س ــر مختل ــول ع ــل الحل وتحلي

والتدريــب الجماعــي عــى المهــارات، وكيفيــة التدريــب عــى أجــزاء صغــرة مــن 

المهــارات عــر الهاتــف أثنــاء مــرور المريــض بــأي أزمــات تمنعــه مــن ممارســة 

ــة  ــا لمشــكلاته، وعــر مجموعــة متنوع ــل حــاً جذريً ــي تمث ــارات الت هــذه المه

مــن المواقــف الحياتيــة. إننــي أرى أن تحليــل السلاســل وتحليــل الروابــط 

ــرضي  ــلوك المَ ــي للس ــل الوظيف ــي أدوات التحلي ــول ه ــل الحل ــودة وتحلي المفق

المنحــرف، وهــي بمثابــة أدوات شــديدة الواقعيــة لتقييــم مهــات القبــول 

والتغيــر الإيجــابي، عنــد ممارســة العــاج الجــدلي الســلوكي، وفي فــرق تقديــم 

الاستشــارات، ومجموعــات التدريــب عــى المهــارات، والتدخــات الأسريــة، وفي 

ــذي  ــادة الســلوك المرغــوب ال ــع زي ــل الســلوك المشــكل، م ســياق الســعي لتقلي

ــه مشــكلة كــرى للمريــض النفــي.  ــل غياب يمث
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ــة  ــاركًا في جامع ــتاذًا مش ــل أس ــي تعم ــزفي، الت ــرين ري ــي أرى أن ش إنن

ــية في  ــد أداة أساس ــا يع ــا كتابً ــت لن ــد قدم ــرز Rutgers university، ق روتج

يــد المعالــج الســلوكي، لأنهــا وضعــت كل خبرتهــا في تحليــل السلاســل كمهــارة 

بــدأت بهــا حياتهــا وهــي باحثًــا مســاعدًا، ثــم كباحثة ومؤلفــة ومدربــة للعلاج 

الجــدلي الســلوكي، ومــن ثــم فــإن ليــس مــن المســتغرب أن نجــد هــذا الكتــاب 

ــادئ محــددة يجــب أن  يحتــوى تعليــات وتطبيقــات علميــة، ونصائــح ومب

يلتــزم بهــا المعالــج النفــي الجــدلي عنــد إجرائــه تحليــل السلاســل الســلوكية 

ــرة،  ــارحة كث ــالات ش ــم ح ــا يض ــا، ك ــيين عليه ــرضى النفس ــب الم أو تدري

ــل  ــا لتحلي ــرة إجرائه ــن ك ــة ع ــة الناتج ــن الحكم ــراً م ــدرًا كب ــوي ق ويحت

ــة إلى  ــن البداي ــة م ــذه القطع ــول ه ــدودة ح ــر المح ــا غ ــل وخبراته السلاس

النهايــة، كــا يقــدم هــذا المجلــد نســخًا عديــدة مــن تحليــل السلاســل ومبادئ 

استرشــادية إذا التــزم بهــا المعالــج الجــدلي ربمــا يصــل مــع مريضــه إلى بــر 

الأمــان ونجــاح البرنامــج العلاجــي. 

ــك  ــتطاعتا كذل ــات، اس ــذاتي النابه ــن تلمي ــن م ــت اثنت ــرة، كلف ــذه الم وه

ترجمــة هــذا المجلــد الصغــر أثنــاء إعدادهــا رســالتي الدكتــوراه والماجســتير 

في التقييــم النفــي الإكلينيــي لمتغــرات تمثــل أســاليب للتفكــر الجــدلي 

ومهــارات تعــد حــاً لكثــر مــن المشــكلات التــي يعــاني منهــا مــرضى المشــكلات 

العميقــة شــديدة التعقيــد، التــي لا يمكــن إلا للعــاج الجــدلي الســلوكي المعيــاري 

مواجهتهــا، وهاتــان التلميذتــان تدربتــا عــى يــدي في كيفيــة ممارســة أســاليب 

العــاج الجــدلي الســلوكي بكافــة مكوناتــه، وتمارســاه في عــاج المــرضى 

النفســيين بشــكل عــام ومــرضى اضطرابــات الشــخصية المصحوبــة بــأذى الــذات 

ومحــاولات الانتحــار والاندفاعيــة النشــطة وتعاطــي المخــدرات، هــا شريهــان 

عبــد العليــم صالــح  التــي أعــدت رســالة الدكتــوراة، ورنــدا جــال الدمــرداش 

ــرة في عــاج عــرات  ــتير، وكلتاهــا ذوات خ التــي أعــدت رســالة الماجس

الحــالات النفســية المعقــدة، وخــرة لا تقــل عــن عــرات الآلاف مــن الســاعات 
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في أدوار البحــث العلمــي وممارســة العــاج النفــي المعــاصر، والتقييــم النفــي 

ــة  ــدة، بالإضاف ــة المعق ــرات الحال ــن مؤتم ــدًا م ــا عدي ــد قدمت ــي، وق الإكليني

ــذا الســبب جــاءت  ــم ورش العمــل في هــذا النمــط مــن العــاج، وله إلى تقدي

ترجمتهــا للكتــاب تعكــس خبراتهــا الســابقة، وجــاء نقــل النــص إلى العربيــة 

ــم أن  ــي العظي ــه الع ــة أســأل الل ــا. وفي النهاي ــره، رصينً ــه وتحري ــد مراجعت بع

يكــون ذلــك العمــل لوجهــه الكريــم، ولرفــع مســتوى أداء المعالجــن النفســيين 

في مــر والعــالم العــربي، وأن يفيــد منــه جيــل المســتقبل في هــذا التخصــص، 

ليصبحــون أفضــل مــن أســاتذتهم إذا مــا أخــذوا بمنجــزات عصرهــم التــي لم 

نكــن نجــد منهــا شــيئاً عندمــا كنــا في ســن أعمارهــم. 

أ. د. محمد نجيب الصبوة

    2022/1/13



ءة
قرا

ة لل
عين

14

مقدمة المترجمتين

 Behavioral أن التحليل السلوكي Marsha linehan ترى مارشا لينهان    

نــة للعــاج الجــدلي الســلوكي وأكثرهــا  analysis هــو أحــد أهــم الأجــزاء المكَُوِّ

تعقيــدًا؛ حيــثُ أن كثــراً مــن الأخطــاء العلاجيــة – إن لم يكــن معظمهــا- هــي 

أخطــاء في التقييــم؛ أي أن الأخطــاء العلاجيــة تكــون بمثابــة اســتجابات خاطئــة 

ــل  ــوط أو منقــوص للمشــكلة المطروحــة مــن قِب ــم مغل ــم أو تقيي ترجــع إلى فه

المريــض. وبالتــالي فــإن التحليــل الســلوكي هــو الخطــوة الأولى في ســبيل حــل 

ــلوكية  ــل الس ــل السلاس ــة تحلي ــان طريق ــرت لينه ــك ابتك ــل ذل ــكلات. ولأج المش

متهــا بوضــوح وبالتفصيــل عــام 1993  Behavioral Chain Analysis، وقدَّ

في دليلهــا العلاجــي الشــهير: العــاج المعــرفي الســلوكي لاضطــراب الشــخصية 

 Cognitive behavioral treatment of borderline personality البينيــة 

disorder، لتوفــر أساسًــا رصينًــا للتحليــل الســلوكي في العــاج الجــدلي، وتكــون 

هــي الأداة الأساســية للتقييــم عــر جميــع مراحــل العــاج، بمــا يُُمكّــن المعالجــن 

مــن الحصــول عــى فهــمٍ أعمــق للحالــة المرضيــة، ويتيــح لهــم الإلمــام الكامــل 

ــن  ــاج، وعــى الرغــم م ــات المرتبطــة بالســلوك المســتهدف بالع ــع المكون بجمي

أن فهــم الســلوك وحــده قــد لا يكفــي لإحــداث التغيــر المطلــوب، إلا أنــه هــو 

ــاج،  ــورًا إلى الع ــؤدي ف ــد لا ي ــل السلاســل ق ــول، فتحلي الأســاس لإيجــاد الحل

لكنــه بــا شــك يُــيء الطريــق. 
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ــه فكــرة تحليــل السلاســل هــو     والغــرض الأســاسي الــذي انطلقــت من

أنــه يمكــن فهــم أي ســلوك، ظاهــر أو مضمــر، عــى أنــه سلســلة مــن المكونات 

المترابطــة، كل مكــون منهــا يــؤدي إلى الآخــر، ويتداخــل معــه، ويمكــن تحليل 

هــذه السلســلة الســلوكية مــن خــال سلســلة من الأســئلة حــول هــذه المكونات. 

ــن أن  ــل السلاســل الســلوكية يمك ــرى سوانســن ) Swenson 2016( أن تحلي وي

يكــون محــور معظــم الجلســات العلاجيــة، ســواءً عندمــا تتــم فحــص الســلوكيات 

ــددة، أولًًا:  ــرق متع ــه بط ــن توظيف ــث يمك ــا، حي ــا أو علاجه ــكلة أو تقييمه المش

ــد المتغــرات المســيطرة عــى  ــث يســتخدم لتحدي ــم؛ حي كوســيلة أساســية للتقيي

الســلوك الرئيــي المســتهدف، ثانيًــا: كخطــوة أوليــة في ســياق العــاج المعــرفي 

ــم  ــث يت ــات؛ حي ــل منظــم للجلس ــا: كإطــار عم ــلوكي بحــل المشــكلات، ثالثً الس

في المرحلــة الأولى مــن الجلســات العلاجيــة جمــع البيانــات وتنظيمهــا، ووضــع 

ــذ  ــم تنفي ــا، ث ــار منه ــول المقترحــة والاختي ــة، والنظــر في الحل الفــروض العامل

إجــراءات التغيــر. 

    ولمــا كان تحليــل السلاســل هــو أداة التقييــم الأساســية في العــاج الجــدلي 

ــن  ــلوك م ــم الس ــض لفه ــج والمري ــن المعال ــكلٍ م ــن ل ــل مُع ــلوكي، وأفض الس

مختلــف زوايــا النظــر كــا لــو كانــت هــذه الأداة مــرآة ســحرية تعكــس المضمــر 

والظاهــر، وخــر وســيلة لإدراك العنــر المفقــود في معادلــة تغيــر الســلوك، 

وأنجــع حــل في طريــق البحــث عــن المعوقــات التــي تحــول بــن الفــرد وأهدافه، 

وعــن أســباب الإخفــاق لإصلاحهــا والتعلــم منهــا؛ فتحليــل السلاســل لا يجعلنــا 

فقــط نفتــح أعيننــا لفهــم الموقــف، بــل يجعلنــا ننتقــل إلى مســتوى أعمــق مــن 

الرؤيــة، يغــر كل شيء ويُُمثــل نقطــة تحــول جوهريــة. وعــى الرغــم مــن ذلــك، 

وعــى مــدار مــا يقــرب مــن ثلاثــة عقــود، أي منــذ أن وضعــت لينهــان أساســات 

العــاج الجــدلي الســلوكي، والــذي يحظــى حاليًــا بدعــم تجريبــي يفــوق 

ــات،  ــات النفســية، والانحراف ــد مــن الاضطراب غــره مــن التدخــات مــع عدي

ــر  ــزر اليس ــوى بالن ــة س ــذه الأداة النفيس ــظ ه ــلوكية، لم تح ــات الس والإدمان
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مــن الاهتــام عــى الصعيديــن المحــي والعالمــي، وبإمــكان القــارئ المطلــع أن 

ــر  ــاءة وتأث ــدى كف ــص م ــي تفح ــة الت ــن الأوراق البحثي ــدًا م ــدرك أن عدي ي

العــاج الجــدلي الســلوكي تنصــب جــل تركيزهــا حــول التدريــب عــى المهــارات 

ــخصي  ــن الش ــر ب ــارات التأث ــل mindfulness، ومه ــارات التعق ــة: مه الأربع

 emotion ومهــارات التنظيــم الانفعــالي ،Interpersonal effectiveness skills

regulation skills، ومهــارات تحمــل الكــرب النفــي distress tolerance، مــع 

إغفــال  كل مــن أســاليب تحليــل السلاســل الســلوكية، وخطــط التفكــر الجــدلي

 validationوخطــط الصــدق والمصداقيــة ،dialectical thinking strategies

strategies، والخطــط الأســلوبية stylistic strategies، بالرغــم مــن أن جميــع 

ــذي  ــة للعــاج الجــدلي ال ــع التوليفــة المثالي ــا هــي مــا يصن ــات معً هــذه المكون

ــالًًا بشــكل لا يوصــف.  تجعلــه فعّ

ولأن تحليــل السلاســل مــازال يقف حجــر عثرة في طريق بعــض المعالجين 

الممارســن للعــاج الجــدلي الســلوكي؛ فقــد هدفــت مؤلفــة الكتــاب، الدكتــورة 

شــرين ريــزفي Shireen L. Rizvi إلى تحســن إتقــان هــؤلاء المعالجــن لهــذه 

القطعــة المعقــدة والمهمــة مــن العــاج الجــدلي، في محاولــة رائعــة لتوضيــح 

كيــف يتوافــق هــذا الجــزء مــن العــاج مــع الــكل الأكــر، فقــد وفــرت شرحًــا 

غايــة في السلاســة والوضــوح لطــرق إجــراء تحليــل السلاســل والروابــط عــر 

مختلــف ســياقات العــاج، مــزودًا بعديــدٍ مــن الأمثلــة الإكلينيكيــة في جميــع 

ــة  ــكلات معضل ــة ذوي مش ــالات حقيقي ــن ح ــا م ــم جمعه ــاب، ت ــزاء الكت أج

كإيــذاء الــذات، ومحــاولات الانتحــار، واضطرابــات الطعــام وغيرهــا، وذلــك 

ــم  ــيلة لفه ــاج كوس ــذه الأداة طــوال الع ــم له ــدور الحاس ــح ال ــدف توضي به

ــور  ــلة، الدكت ــره محــرر السلس ــا ذك ــع م ــا م ــق تمامً الســلوك وعلاجــه. ونتف

ــن  ر بثم ــدَّ ــاب لا يُق ــذا الكت ــول أن ه ــي Alan E. Fruzzetti  ح آلان فروزيت

ــه  للمعالجــن الذيــن يمارســون العلاجــات الســلوكية بمختلــف أشــكالها، وأن

إضافــة كبــرة للمعالجــن المبتدئــن والمتمكنــن عــى حــدٍ ســواء. 
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ولقــد ارتأينــا أن إضافــة هــذا الكتــاب إلى المكتبــة العربيــة لــن يســد ثغــرة 

ــاء معالجــن  ــة أســاس راســخ لبن ــل ســيكون بمثاب شــديدة الاتســاع فحســب، ب

ــول  ــاب في مرتبــة دورة مكثفــة ح ــذا الكت ــن. إن ه ــي مت ــن علم ذوي تكوي

تحليــل السلاســل، أيـًـا كان مســتواك، ســتجد فيــه ضالتــك، وعــر إتقــان 

المهــارات وتكرارهــا مــرات ومــرات ســتصبح خبــراً ضليعًــا في تحليــل السلاســل، 

ــددًا  ــاب ع ــذا الكت ــات ه ــتجد في جنب ــر، فس ــي كب ــت ذو فضــول علم وإن كن

ــارات أخــرى ســتصقل  ــق نحــو مه ــك الطري ــي ســتضيء ل مــن الومضــات الت

ــاج.  ــخيص والع ــم والتش ــر التقيي ــة ع ــتك الإكلينيكي ممارس

ويضــم هــذا الكتــاب بــن دفتيــه ثمــانِ فصــول، تناولــت المؤلفــة في 

مــت عــر هــذا الفصــل  الفصــل الأول »أساســيات تحليــل السلســلة«، وقــد قدَّ

الجوانــب المفصليــة لتحليــل السلســلة والتــي تســاعد عــى تنظيــم التقييــم، بدايــة 

ــرض  ــدث المح ــرورًا بالح ــتهدافvulnerability factors، م ــل الاس ــن عوام م

 ،problem behavior والســلوك المشــكل ،links ــط prompting even، والرواب

ــة  ــة الإكلينيكي ــن الأمثل ــدًا م ــت عدي ــد صاغ ــبconsequences، وق إلى العواق

ــى  ــوء ع ــلطت الض ــل، وس ــات بالتفصي ــذه المكون ــع ه ــح جمي ــارحة لتوضي الش

ــي تتصــل بهــم.  ــرز الأخطــاء الشــائعة الت أب

ــاون في  ــرضى للتع ــه الم ــادات لتوجي ــاني إرش ــت في الفصــل الث ــا قدم ك

ــه  ــاء التوج ــة بن ــي لأهمي ــاس المنطق ــت الأس ــث عرض ــلة، حي ــات السلس تحلي

لــدى المــرضى للقيــام بتحليــل السلســلة، والطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا بنــاء 

ــا مــن فــرض مفــاده: أنــه كلــا كان المعالــج أكــر نجاحًــا في  التوجــه، انطلاقً

تهيئــة المريــض لتحليــل السلاســل؛ زادت احتماليــة نجــاح السلســلة في الحصــول 

عــى المعلومــات اللازمــة لإحــداث تغيــرات إيجابيــة. إضافــة إلى ذلــك تم عرض 

الطــرق العامــة لزيــادة التعــاون في عمليــة تحليــل السلســلة؛ وذلــك بهــدف جعــل 

عمليــة تحليــل السلاســل أكــر تلقائيــة، ومرونــة، وحيويــة، وتعاونيــة. 
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ونظــراً لأن فروقـًـا جوهريــة قــد توجــد بــن السلاســل الســلوكية التــي تجُرى 

لأجــل استكشــاف ســلوكيات مشــكلة جديــدة والتعــرف عليهــا وتقييــم المشُــكلة في 

ــم العمــل  ــي قــد تجُــرى بشــكل متكــرر لســلوك يت المــرة الأولى، والسلاســل الت

عليــه بالفعــل. فقــد ركــز الفصــل الثالــث بشــكلٍ خــاصٍ عــى تجربــة القيــام 

بتحليــل السلســلة للتعــرف عــى الســلوك المســتهدف، ســواء كان هــذا التحليــل 

الســلوكي يجُــرى في الجلســات الأولى مــن العــاج، أو عنــد ظهــور ســلوك 

مُشــكل يتجــى كهــدف علاجــي جديــد؛ وذلــك لأن التقييــم الدقيــق للســلوكيات 

ــلوك،  ــول الس ــات ح ــن المعلوم ــر م ــر بكث ــن أن يثم ــية يمك ــتهدفة الرئيس المس

وحــول حيــاة المريــض بشــكل عــام. 

ومــن أجــل التغلــب عــى واحــدٍ مــن أبــرز التحديــات التــي تتصــل بعمليــة 

تحليــل السلاســل، وهــو الحفــاظ عــى اندمــاج كلٍ مــن المريــض والمعالــج أثنــاء 

ــة، انصــب  ــدة وغــر حيوي ــة جام ــم بطريق ــة تت ــون العملي ــلة لك ــل السلس تحلي

اهتــام المؤلفــة في الفصــل الرابــع عــى الكيفيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا 

الحفــاظ عــى اندمــاج كلٍ مــن المريــض والمعالــج في تحليــل السلســلة بصــورة 

ــج أن يقــوم بدمــج  فعالــة، وقــد تناولــت في هــذا الصــدد كيــف يمكــن للمعال

خطــط الصــدق، والخطــط الأســلوبية، والخطــط الجدليــة عــر خطوات السلســلة 

لإبقائهــا حيويــة ولزيــادة الفعاليــة والالتــزام. 

ــا  ــن تمامً ــد أتق ــارئ المتعمــق ق ــون الق ــة يك ــد هــذه الفصــول الأربع وبع

ــد لــه عنــد هــذه النقطــة  كيفيــة تحليــل السلســلة، واكتشــاف الأخطــاء، ولا بُ

ــن  ــب ع ــس ليجي ــل الخام ــأتي الفص ــمَّ ي ــن ث ــد؟« وم ــاذا بع ــاءل »م أن يتس

هــذا الســؤال مــن خــال مناقشــة تحليــل الحلــول، وكيــف يمكــن دمــج الحلــول 

المختلفــة ونســجها في السلســلة، وكيــف يمكــن معالجتهــا والتعامــل معهــا. 

كــا أبــرزت الكاتبــة عديــدًا مــن نقــاط الاختيــار choice points عنــد تنفيــذ 

الحلــول، وطرحــت عــدة تســاؤلات غايــة في الأهميــة وأجابــت عليهــا بطريقــة 
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شــافية، مثــل: مــا هــي الروابــط في السلســلة التــي يجــب اســتهدافها؟، ومــا 

ــا هــو أفضــل  ــرار الســلوك في المســتقبل؟، وم ــع تك ــول لمن هــي أفضــل الحل

ــد  ــه لا توج ــن أن ــا؟ وفي ح ــلة أو بعده ــاء السلس ــول أثن ــة الحل ــت لمناقش وق

إجابــة واحــدة صحيحــة لهــذه الأســئلة، لكــن معرفــة الاحتــالات المتعــددة يمنــح 

ــة.  ــة الكافي ــج المرون المعال

وجديــرٌ بالذكــر أنــه عندمــا يتــم دمــج الحلــول أثنــاء تنفيــذ السلســلة، فإنهــا 

ــار أن  ــا أن نضــع في الاعتب ــث علين ــا المرجــوة؛ حي ــؤتي ثماره ــد لا ت ــا ق أحيانً

ــل  ــكلة، هــم بالفع ــلوكيات المشُ ــن الس ــل م ــخ طوي ــم تاري ــن لديه ــرضى الذي الم

مارســوا هــذه الســلوكيات مــرارًا وتكــرارًا، وكأنهــم تدربــوا عليهــا بشــكلٍ مفــرطٍ، 

ــل  ــى التحم ــدرة ع ــد والق ــن الجه ــدًا م ــب مزي ــر يتطل ــإن الأم ــمَّ ف ــن ث وم

ــادات  ــد ع ــة، وتولي ال ــادات غــر الفعَّ ــن الع ــل م ــخ الطوي ــة هــذا التاري لمواجه

جديــدة في شــكل ســلوكيات أكــر فعاليــة. ومــن هنــا طرحــت الكاتبــة تســاؤلًًا 

عريضًــا ليكــون عنــوان الفصــل الســادس، وهــو مــاذا نفعــل عندمــا لا يتغــر 

الســلوك؟، وقــد ناقشــت خــال هــذا الفصــل كيفيــة الاســتمرار في تقييم ســلوك 

ــبقًا،  ــم الســلوك مس ــم تقيي ــإذا ت ــه. ف ــلة ل ــر مــن سلس ــل إجــراء أك ــم بالفع ت

وتــم إنشــاء الحلــول، ومــع ذلــك اســتمر الســلوك، فــإن الســؤال الــذي يحتــاج 

ــه الكاتبــة المعالجــن  المعالــج إلى طرحــه هــو »مــا الــذي أغفلتــه؟«؛ وهنــا توُجِّ

للكيفيــة التــي يســتطيعون مــن خلالهــا توجيــه عــن ناقــدة لفهــم أســباب عــدم 

تغــر الســلوك المسُــتهدف، وكيــف يمكــن إعطــاء مزيــدٍ مــن التركيــز عــى جــزء 

معــن مــن السلســلة، أو تكبــر مقطــع مدتــه دقيقــة واحــدة حــدث في السلســلة، 

أو تصغــر جــزء مــا والبحــث في عنــاصر الصــورة الأكــر التــي تحافــظ عــى 

الســلوك وتســهم في اســتمراره. 

وبمــا أن العــاج الجــدلي هــو عــاج ســلوكي بالأســاس؛ فهــو يصــور 

النشــاط الداخــي الــذي يحــدث بالعقــل بشــكل مشــابه للســلوكيات التــي 
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يمكــن ملاحظتهــا. وعــى الرغــم مــن أن معظــم التركيــز عنــد تدريــس تحليــل 

السلاســل ســواءً للطــاب أو المعالجــن، غالبًــا مــا يكــون مــن خــال أمثلــة يكون 

 overt problematic ــر ــكل ظاه ــلوك مُش ــو »س ــا ه ــتهدف فيه ــلوك المسُ الس

behavior«، إلا أنــه في بعــض الأحيــان تكــون المشــكلات التــي يجب اســتهدافها 

هــي ســلوكيات مضمــرة covert behaviors في شــكل دفعــات أو أفــكار، مثــل: 

ــية، أو  ــواد النفس ــتخدام الم ــوء اس ــس، وس ــذاء النف ــة، وإي ــات الانتحاري الدفع

ــكلة في  ــن المش ــن أن تكم ــك يمك ــرار. كذل ــار، والاج ــول الانتح ــالات ح الخي

ــال، كعــدم ممارســة المريــض للمهــارات أو المهــام العلاجيــة،  غيــاب الســلوك الفعَّ

والغيــاب عــن الجلســات، وتجنــب فعــل الأشــياء التــي تجعلــه أقــرب إلى هدفــه، 

ومــا إلى ذلــك. وغالبًــا مــا تكــون هــذه الدفعــات والأفــكار والســلوكيات الغائبــة 

ــا علاجيــة في العــاج الجــدلي؛ وبالتــالي نحتــاج إلى تقييمهــا وعلاجهــا.  أهدافً

وفي كثــر مــن الأحيــان، تكــون تحليــات السلاســل هــي الطريقــة المثُــى للقيــام 

ــا قــد يكــون هنــاك بعضًــا مــن الحــرة والالتبــاس حــول كيــف  بذلــك. وأحيانً

ومتــى تســتخدم السلاســل لتقييــم هــذه الســلوكيات، كــا قــد نلاحــظ أن كثــراً 

ــذه  ــل ه ــة في مث ــة أو مهم ــر ممكن ــلة غ ــدون أن السلس ــن يعتق ــن المعالج م

الحــالات.  ومــن هنــا فقــد تــم تخصيــص الفصــل الســابع لإجابــة تســاؤلين، 

هــا: كيــف ومتــى نســتخدم السلاســل للدفعــات والأفــكار المســتهدفة، ولتقييم 

غيــاب الســلوكيات المطلوبــة؟

 وغالبًــا مــا يثــر تنفيــذ هــذه السلاســل أســئلة مختلفــة قليــاً، تجُيــب عنهــا 

الكاتبــة عــر هــذا الفصــل. 

وبعــد أن ركَّــز الجــزء الأكــر مــن هــذا الكتــاب – عــن عمــدٍ وقصــد- عــى 

ــت  ــة، ناقش ــة الفردي ــات العلاجي ــياق الجلس ــل في س ــل السلاس ــتخدام تحلي اس

الكاتبــة في الفصــل الثامــن والأخــر ثلاثــة ســياقات أخــرى للعــاج الجــدلي 

الســلوكي قــد تنشــأ فيهــا الحاجة إلى تحليــل السلاســل، باعتبارهــا أداة التقييم 
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ــب  ــاور، والتدري ــرق التش ــم: ف ــلوكي، وه ــدلي الس ــاج الج ــية في الع الأساس

عــى المهــارات، والتدريــب عــر الهاتــف،  ومــن ثــم ناقشــت التعديــات 

التــي يجــب إجراؤهــا مــن أجــل تحليــل السلســلة في هــذه الســياقات بكفــاءة 

 macro - ــرة ــلة المخت ــول »السلس ــة ح ــا الإبداعي ــت فكرته ــة، وقدم وفعالي

chain« وكيــف يمكــن اســتخدامها في مختلــف الســياقات في مقابــل السلاســل 

ــط  ــن الخط ــة م ــت مجموع ــد ناقش ــرة Micro Chains، وق ــة المصغ التفصيلي

والأســاليب التــي تهــدف إلى إبقــاء السلســلة قصــرة ومختــرة مــع الحفــاظ 

عــى الهيــكل الرئيــي للسلســلة. 

وقــد تولــت المترجمــة الأولى ترجمــة الفصــول الأربــع الأولى مــن هــذا 

الكتــاب، بالإضافــة إلى مقدمــة المؤلفــة، والمعلومــات الخاصــة بهــا، والفهــارس، 

ــة  ــت المترجم ــد قام ــاب، وق ــذا الكت ــة ه ــرة الأولى لترجم ــة الفك ــي صاحب وه

الثانيــة بترجمــة الفصــول الأربــع الأخــرة، بالإضافــة إلى مقدمــة المحــرر، 

ــور محمــد  ــا بالفضــل إلى الأســتاذ الدكت ــن كلان وإعــداد هــذه المقدمــة، وتدي

نجيــب أحمــد الصبــوة أســتاذ علــم النفــس الإكلينيــي بجامعــة القاهــرة، الــذي 

تفضــل بمراجعــة هــذا الكتــاب، ولــه كل الفضــل في تكويننــا العلمــي والمهنــي، 

فهــو مــن علمنــا أســس العمــل الإكلينيــي عــى أســاس علمــي منظــم ومضبــوط 

وفقًــا لنمــوذج العــالم المهنــي، وكان عملــه الــدؤوب والمتقــن والمتميــز هــو خــر 

ــا لإتمــام هــذا الكتــاب وغــره مــن الأعــال.  نمــوذج لإشــعال دافعيتن

ونأمــل أن ينُمــي هــذا الكتــاب الممارســات الإكلينيكيــة للعــاج الجــدلي 

ــل  ــل السلاس ــق تحلي ــن لتطبي ــدة للمعالج ــات مفي ــر توجيه ــلوكي، وأن يوف الس

ــج  ــة ونتائ ــر فعالي ــول أك ــول إلى حل ــؤدي إلى الوص ــا ي ــة، بم ــى الدق بمنته

ــاءة.  ــراً وكف ــر تأث ــة أك علاجي

المترجمتان
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مقدمة المؤلفة

جئــتُ لتعلــم العــاج الجــدلي الســلوكي لأول مــرة عندمــا كنــت مســاعد باحث 

في جامعــة ســتانفورد في منتصــف التســعينيات. وتــم تعيينــي لإدارة عديــد مــن 

التجــارب العشــوائية المضبوطــة متعــددة المواقــع في مجــال اضطرابــات الأكل، 

وكان لــدي خطــط للالتحــاق ببرنامــج الدكتــوراه مــع أعضــاء هيئــة التدريــس 

ــاك  ــا هن ــي قضيته ــرة الت ــف الف ــال. وفي منتص ــذا المج ــن في ه المتخصص

ــا  ــدة أجرته ــة جدي ــة تجريبي ــيق دراس ــاعدة في تنس ــي المس ــب من ــا، طلُ تقريبً

الدكتــورة كريســتي تيلــشChristy Telch، الخبــرة في اضطرابــات الأكل 

ــي كانــت قــد قــررت  ــام. والت ــاول الطع ــد الشراهــة في تن وعــى وجــه التحدي

دراســة كيفيــة تعديــل التدريــب عــى مهــارات العــاج الجــدلي الســلوكي عــى 

الأفــراد الذيــن يســتوفون معايــر اضطــراب الأكل بنَهَــمٍ. وكمســاعد باحــث في 

ــالعلاج الجــدلي الســلوكي مــن خــال  ــة بـ هــذا المــروع، أصبحــت أكــر دراي

مراجعــة أوراق عمــل المهــارات والاســتماع إلى أشرطــة صوتيــة للجلســات. كــا 

أننــي أصبحــت عــى درايــة بخطــط التقييــم المعروفــة باســم »تحليل السلســلة«، 

والتــي قامــت كريســتي بتعليمهــا كمهــارة للمشــاركين. وأصبحــت شــغوفة أكــر 

ــى  ــراءة ع ــدأت في الق ــي ب ــة أنن ــبياً، لدرج ــد نس ــاج الجدي ــذا الع ــر به وأك

ــي  ــة. ودفعن ــاج واضطــراب الشــخصية البيني ــن الع نطــاق واســع حــول كل م

اهتمامــي الشــديد إلى تغيــر الاتجاهــات والتقــدم لبرنامــج الدكتــوراه في علــم 

النفــس الإكلينيــي بجامعــة واشــنطن مــن أجــل الدراســة مــع مارشــا لينهــان. 
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ــه تــم قبــولي وشرعــت في العمــل مــع مارشــا  ومــن دواعــي سروري كثــراً أن

عــى أســاس شــبه يومــي خــال الســنوات الخمــس التاليــة. 

وبصفتهــا مشرفتــي الإكلينيكيــة لســنوات عديــدة، التقيت بمارشــا على أســاس 

ــاهدة  ــة بي ومش ــلوكي الخاص ــدلي الس ــاج الج ــالات الع ــة ح ــبوعي لمناقش أس

مقاطــع متلفــزة لجلســاتي. وســار التسلســل النموذجــي في الإشراف عــى النحــو 

 Video التــالي: كنــت أذهــب إلى مكتبهــا، وأضــع نظــام المقطــع المتلفــز المنــزلي

Home System(VHS(، وأضغــط عــى زر »تشــغيل«، حــوالي )5( ثــوانٍ، وكانــت 

مارشــا تقــول، »توقــف! ]وقفــة[ لمــاذا قلــت »مرحبـًـا« هكــذا؟ » ورغــم محاولات 

ــف  ــر لي كي ــا لتظه ــا ســتجد طرقً ــت مارش ــاتي، كان ــرة صــوتي وكل ــر ن تبري

يمكننــي أن أكــون أكــر فعاليــة. وكانــت تقــوم بنمذجــة الاســتجابة المطلوبــة ثــم 

نقــوم بــأداء الأدوار حتــى أتمكــن مــن تعََلـّـم القيــام بذلــك »بطريقــة مارشــا«. 

وكنــا نشــغل المقطــع مــرة أخــرى، لمــدة )10( ثــوانٍ، وتقــول، »توقــف! لمــاذا فعلــت 

ــرة في  ــت خب ــي أصبح ــر بأنن ــا أذك ــا عندم ــأمزح لاحقً ــذا. وس ــك ؟، »وهك ذل

ــأول )5( دقائــق مــن جلســة العــاج الجــدلي الســلوكي، وعــى  ــام ب ــة القي كيفي

الرغــم مــن أن هــذه الدقائــق القليلــة الأولى مــن الجلســة مهمــة للغايــة لإعــداد 

ــادةً إلى  ــؤدي ع ــذي ي ــة الجلســة هــو ال ــا يحــدث خــال بقي ــإن م المــرح، ف

ات تحويليــة في حيــاة الفــرد. وفي الواقــع، إنــه أمــر محــرج إلى حــد مــا  تغــرُّ

بالنســبة لي أن أعــرف الآن، ولكــن الأمــر اســتغرق مــا يقــرب مــن عــامٍ مــن 

التدريــب المكثــف في العــاج الجــدلي الســلوكي حتــى »تنقــر click« أو تتحكــم 

ــا  في كيفيــة توافــق جميــع الأجــزاء المعقــدة مــن العــاج الجــدلي الســلوكي معً

ــع، اســتغرق الأمــر عــدة ســنوات  ــم، وبالطب ــة. ث ــح وحــدة موحــدة وفعال لتصب

أخــرى حتــى أتقــن ذلــك! وأنــا مازلــت أتعلــم. 

ــاج  ــاس ع ــلوكي في الأس ــدلي الس ــاج الج ــإن الع ــمه، ف ــي اس ــا يوح وك

ــم  ــى فه ــز ع ــن التركي ــة م ــة عالي ــع درج ــو، يض ــذا النح ــى ه ــلوكي، وع س
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المشــكلات ومعالجتهــا مــن منظــور ســلوكي. وفي الممارســة العملية، هــذا يعني أن 

المعالــج يســعى جاهــدًا لتقييــم الســلوك ومراقبتــه ووصفــه مــن دون »إضافــة« 

)عــى ســبيل المثــال، التفســرات والافتراضــات والحوافــز والرغبــات اللاواعيــة

unconscious drives  أو الدوافــع ( ويقــدم حلــولًًا محــددة يفُــرض أن يكــون 

ــلوكية  ــلة الس ــل السلس ــة. وتحلي ــلوك اللاحق ــر عــى أنمــاط الس ــر أك ــا تأث له

يعــد بمثابــة الطريــق الأســاسي للتقييــم في العــاج الجــدلي الســلوكي. ولا يمكــن 

المبالغــة في دورهــا في العــاج. 

وهــدفي مــن هــذا الكتــاب هــو تحســن إتقــان المعالجــن لهــذه القطعــة 

ــكل  ــع ال ــق م ــف تتواف ــة كي ــلوكي، ورؤي ــدلي الس ــاج الج ــن الع ــدة م المعق

ــز  ــاج الجــدلي الســلوكي، يرك ــدة في الع ــارة جدي ــس مه ــد تدري ــر. فعن الأك

المعالــج عــى ثلاثــة مســتويات مــن التعلــم: الاكتســاب acquisition والدعــم 

والتقويــة strengthenin والتعميــم generalization وفي هــذا الكتــاب، أقــدم 

ــدلي  ــاج الج ــتخدامها في الع ــم اس ــف يت ــلة وكي ــات السلس ــيات تحلي أساس

ــات  ــق تحلي ــرد وتطبي ــة الف ــز معرف ــحَ لتعزي ــا نصائ ــدم أيضً ــلوكي. وأق الس

السلســلة حتــى يتمكــن المعالــج مــن الانتقــال مــن إجــراء تحليــات متسلســلة 

بطريقــة صارمــة إلى نهــجٍ أكــر مرونــة لا يغفــل عــن المهمــة الأساســية. 

وأخــراً، أحــاول مســاعدة المعالجــن عــى تعلُّــم تعميــم مهــارة تحليــل السلســلة 

عــى أهــداف ومواقــف متعــددة. وخــال هــذه العمليــات، آمــل أيضًــا تبديــد 

ــى  ــه، مت ــي علي ــا ه ــة بم ــلة والمتعلق ــات السلس ــول تحلي ــات ح ــض الخراف بع

ــه؟ واســتخدمت  ــي إجراؤهــا ب ــذي ينبغ ــا الأســلوب ال يجــب أن تحــدث؟، وم

ــادئ،  ــح المب ــاب لتوضي ــع أنحــاء الكت ــة الإكلينيكيــة في جمي ــداً مــن الأمثل عدي

ــم تعديلهــا  ــدى طــابي وت ــديّ أو ل ــة ل ــم جمعهــا مــن حــالات حقيقي ــي ت الت

ــة هــؤلاء  ــة أو خصوصي ــة هوي ــة لحماي ــدة الماضي عــى مــدار الســنوات العدي

 .clients’ identities المــرضى
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واســتغرق إعــداد هــذا الكتــاب عــدة ســنوات، ولــدي عديــد مــن الأشــخاص 

الذيــن أودُّ أن أشــكرهم وأقــدر دورهــم المهــم في إتمامــه. فلقــد علمنــي 

 ،Marsha Linehanــان ــا لينه ــد مارش ــه التحدي ــى وج ــديني، وع ــع مرش جمي

 Christyوكريســتي تيلــش ،Ruth Striegel-Mooreوروث ســريجل مــور

ــه  Telch، وباتريشــيا ريســيكPatricia Resick، فلقــد تعلمــت منهــم مــا يعني

أن تكــون اختصاصيًــا نفســيًا إكلينيكيًــا وعالمـًـا، وعملــوا كنــاذج شــخصية 

ــرز،  ــدلي في روتج ــاج الج ــادة الع ــابي في عي ــي ط ــة. وعلمن ــة مذهل ومهني

جامعــة ولايــة نيوجــرسي، كيــف أصبــح مدربًــا ومشرفًــا أكــر فاعليــة. وقامــت 

ــة، مــا  ــتْ ملاحظــات تفصلي م ــة كل فصــل وقدَّ مجموعــة 2017-2018 بمراجع

ســاعد عــى خــروج الكتــاب في شــكله الحــالي. لذلــك، أشــكر نيــي إســكناسي

 Deniseودينيــس غوارينــو ،Kiki Fehling وكيــي فيلينــج ،Nikki Eskenasi

 Christopher وكريســتوفر هيــوز ،Alex Hittmanوأليكــس هيتــان ،Guarino

 ،Christine Laurine وكريســتين لوريــن ،Alex King وأليكــس كينــج ،Hughes

 .Molly St. Denis ومــولي ســانت دينيــس ،Binh-an Nguyen وبينه-أنجويــن

ــدا  ــر William Buerger وأمان ــام بورج ــابقان، ويلي ــان الس ــدم الطالب ــا ق ك

كارســون وونــج Amanda Carson مــواد إكلينيكيــة ثريــة ســاعدت في تكويــن 

ــوطاً  ــكناسي Nikki Eskenasi ش ــي إس ــت ني ــاب. وقطع ــذا الكت ــة في ه أمثل

ــاب  ــر. هــذا الكت ــع الأشــكال والتحري ــن خــال مســاعدتي في جمي ــا م إضافيً

أيضًــا لم يكــن ليــؤتي ثمــاره لــولا الحــاس المســتمر لمحــررتي العزيــزة كيتــي 

ــام بالسلاســل!«(، وكارولــن  ــع القي مــور Kitty Moore )»يجــب عــى الجمي

ــورد.  ــة جيلف ــن مطبع ــام Carolyn Graham م جراه

أود أيضًــا أن أعُــربَ عــن تقديــري لمــن قــام بتدريبــي عــى العــاج الجــدلي 

الســلوكي عــى مــر الســنين، والذيــن أثــروا بالتأكيــد في طريقــة تفكــري في 

ــعة  ــة واس ــم مجموع ــن لديه ــن الذي ــه للمعالج ــوم بتدريس ــف أق ــاج وكي الع

مــن الخــرات والخلفيــات. وتشــارلي سوينســون Charlie Swenson صديقــي 
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وزميــي العزيــز، الــذي علمنــي أكــر عــن العــاج الجــدلي الســلوكي، بجانــب 

مارشــا Marsha، التــي أســمع صوتهــا وأنــا أكتــب، ولذلــك أعلــم أنهــا موجــودة 

أيضًــا في هــذا الكتــاب، ولــوري ريتشــل Lorie Ritschel، والتــي كتبــت معهــا 

ــذا  ــول ه ــلٍ ح ــا ورش عم ــت معه ــلة وأجري ــل السلس ــول تحلي ــابقًا ح ــالًًا س مق

الموضــوع فهــي مصــدر دائــم للفكاهــة والوضــوح والدقــة. لقــد أجريــت أيضًــا 

ــث  ــفLinda Dimeff، وإليزابي ــدا ديمي ــع لين ــة م ــل ودورات تدريبي ورش عم

ــك  ــرتRandy Wolbert، وألي ــدي وول ــون Elizabeth Simpson وران سيمبس

 Sarah رينولــدز  وســارة   ،Adam Payneبايــن وآدم   ،Alec Miller ميلــر 

 Tony DuBose وتــوني دوبــوز ،Jennifer Sayrs وجنيفــر ســايرس ،Reynolds

ــا أفضــل.  مــن بــن آخريــن، كل منهــم جعلنــي مدرسً

ــه مــن هــذا الكتــاب تزامــن أيضًــا مــع المشــاركة  والعــام الــذي انتهيــت في

في برنامــج قيــادة المــرأة في العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات في 

روتجــرز. فأنــا ممتنــة للجامعــة وقيــادة المســتوى القــادم عــى هــذا البرنامــج 

ــت  ــي عمل ــون Phoebe Atkinson، الت ــي أتكينس ــد لفيب ــه التحدي ــى وج وع

 peers Grace Brannigan كمدربــة في هــذا العــام، وزملائي غريــس برانيجــان

وآن بيــل Anne Piehl، فقــد ســاعدني جميعهــم في البقــاء عــى المســار الصحيح 

مــع هــذا الكتــاب مــع تقديــم الدعــم والرعايــة التــي لا تنتهــي. 

وأخــراً، أود أن أشــكر زوجــي وأبنــائي وقطتــن، فهــم فــرة راحــة مرحــب 

بهــا مــن التفكــر في السلاســل طــوال الوقــت. 
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مقدمة المحرر
العلاج الجدلي السلوكي بين الماضي والحاضر

إن هــذا الكتــاب المتُقــن حــول تحليــل السلاســل Chain analysis هــو الكتاب 

 Dialectical الثــاني في سلســلة التدريــب على ممارســة العــاج الجدلي الســلوكي

behavior therapy التــي تقُدمهــا منشــورات جيلفــورد Guilford DBT® والتــي 

ــم  ــن لتعل ــن الإكلينيكي ــدة للممارس ــات المتزاي ــة الاحتياج ــا لتلبي ــم تطويره ت

ــتوى  ــة متخصصــة وعــى مس ــلوكي بطريق ــاج الجــدلي الس ــم الع ــة تقدي كيفي

رفيــع مــن الاقتــدار والكفــاءة. 

ــول  ــرضى ذوي المي ــلوكي للم ــدلي الس ــاج الج ــر الع ــم تطوي ــة ت في البداي

الانتحاريــة أو الذيــن يعانــون مــن ســلوكيات إيــذاء الــذات ومــرضى اضطــراب 

الصلــة.  ذات  والاضطرابــات   borderline personality البينيــة  الشــخصية 

ــان )1993(  ــا لينه ــهُ مارش ــذي وضَعَتْ ــدلي ال ــاج الج ــل الع ــر دلي ــا يوف وبين

Marsha Linehan، ودليــل التدريــب عــى المهــارات في طبعتــه المنقحــة التــي 

د المعالجــن  صــدرت عــام )2015(، ونــرت مــن خلالــه أوراق العمــل التــي تـُـزوَِّ

ببرنامــج العــاج بالكامــل والجوانــب الأخــرى للعــاج كتحليــل السلاســل، 

 ،phone coaching الهاتــف  عــر  والتدريــب   ،validation والصــدق 

ــارات  ــم الاستش ــرق تقدي ــة family interventions، وف ــات العائلي والتدخ

consultation team، بالإضافــة إلى الاســتخدام الفعــال للخطــط الجدليــة 
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dialectical strategies، وذلــك عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر. وقــد تطورت 

جوانــب العــاج جميعهــا بشــكل كبــر يتجــاوز الدليــل الأصــي للعــاج؛ ولهــذا 

ــان،  ــا لينه ــورة مارش ــن الدكت ــم م ــلة، بدع ــذه السلس ــر ه ــا بتطوي ــبب قمن الس

وذلــك بهــدف مســاعدة الممارســن عــى تعزيــز وصقــل مهاراتهــم في ممارســة 

ــا لأحــدث مــا  العــاج الجــدلي الســلوكي وتقديمــه لمرضاهــم بشــكلٍ فعــال وفقً

ــر في هــذا العــاج.  ــه مــن ممارســات ومعاي ــم التوصــل إلي ت

عندمــا طــورت عالمــة النفــس الشــابة مارشــا لينهــان وزملاؤهــا في جامعــة 

واشــنطن العــاج الجــدلي الســلوكي، لم يكــن مــن الواضــح عــى الإطــاق مــا إذا 

كان العــاج ســينجح ويكــون ذا كفــاءة وتأثــر مــع المــرضى مــن ذوي المحــاولات 

ــادة  ــم ع ــار إليه ــن يش ــة، والذي ــذات المزمن ــذاء ال ــاولات إي ــة، ومح الانتحاري

بمــرضى اضطــراب الشــخصية البينيــة وطـُـوِرَ هــذا العــاج لهــم بالتحديــد، كــا 

ــي مــن  ــول والتبن ــوم مــا إذا كان هــذا العــاج ســيتلقى القب لم يكــن مــن المعل

قبــل المجتمــع العلاجــي الــذي كافــح لفــرة طويلــة لعــاج هــؤلاء المــرضى الذيــن 

يعانــون مــن تلــك المشــكلات. ولــي نفهــم كيــف تســهم الأدلــة والتوجيهــات في 

هــذه السلســلة في تعزيــز الإنتــاج النفــي وتعزيز الالتــزام بالمبادئ والممارســات 

الحاليــة للعــاج الجــدلي الســلوكي، يجــب علينــا أولًًا أن نوضــح كيــف تتناســب 

مــع الهيــكل العــام للعــاج الجــدلي وتلائــم الســياق العلاجــي لمــرضى اضطــراب 

الشــخصية البينيــة ومــا يرتبــط بــه مــن مشــكلات تتفاقــم بمــرور الوقــت. 

إذا نظرنــا ثلاثــن عامًــا إلى الــوراء، فإننــا ســندرك التأثــر المذهــل لأعــال 

ــم نــر كتابهــا ويتلقــى هــذا  ــل أن يت ــدان؛ فقب ــورة لينهــان في هــذا المي الدكت

القبــول واســع الانتشــار، كان يواجــه الأشــخاص ذوي الميول الانتحاريــة أو الذين 

يعانــون مــن ســلوكيات إيــذاء الــذات مــن مــرضى اضطــراب الشــخصية البينيــة، 

وصمــة عــار قاســية ومتفشــية، وشــعورًا عارمًــا باليــأس مــن التعــافي، وغيــاب 

ــا، وغنــيٌّ عــن البيــان، أن مــرضى اضطــراب  تــام للعلاجــات المدعومــة تجريبيً
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الشــخصية البينيــة كانــوا يبَُــرّون بمــآلات مقيتــة. في ذلــك الوقــت كان العــاج 

الجــدلي الســلوكي متاحًــا فقــط في عيــادة صغــرة في جامعــة واشــنطن، دون 

أن يكــون هنــاك دليــل علاجــي أو دليــل للمهــارات، دون طــرق واضحــة للتعليــم 

ــال.  أو نــر أو تنفيــذ العــاج بشــكل فعَّ

والآن. . 

أين نحن؟ 

تقلصــت الوصمــة بشــكلٍ كبــرٍ وازداد الأمــل، وأصبــح هنــاك اعــراف كبــر 

ــة  ــة قابل ــكلات المرتبط ــة والمشُ ــخصية البيني ــراب الش ــأن اضط ــن ب ــن المهني ب

للعــاج )عــى الرغــم أنــه مــازال هنــاك طريــق طويــل لنقطعــه(، كــا ظهــر كــم 

ــاج الجــدلي  ــر الع ــاءة وتأث ــي تدعــم كف ــر للإعجــاب مــن الدراســات الت مث

ــة  ــاك أدل ــح هن ــة، وقــد أصب الســلوكي مــع مــرضى اضطــراب الشــخصية البيني

ــة  ــارات محدث ــة مه ــت )Linehan, 1993a, 1993b(، وأدل ــة الصي ــة ذائع علاجي

ومنقحــة )2015a, 2015b(. وباتــت هنــاك فِرقَـًـا مدربــة عــى أعــى مســتوى في 

ــا  ــا مــن الأشــخاص يوميً العيــادات الخارجيــة والمستشــفيات وغيرهــا تعالــج آلافً

ــدة  ــات المتح ــاء الولاي ــع أنح ــط في جمي ــس فق ــدلي، لي ــاج الج ــتخدام الع باس

ــوع  ــذا الن ــي ه م ــن مُقدِّ ــد م ــر عدي ــا أظه ــالم. ك ــاء الع ــع أنح ــا في جمي إنم

مــن العــاج التزامهــم وقدرتهــم مــن خــال الحصــول عــى الاعتــاد الرســمي 

كمعالجــن معتمديــن للعــاج الجــدلي الســلوكي، الأمــر الذي يتطلــب إثباتـًـا دقيقًا 

وصارمًــا لمهاراتهــم وكفاءتهــم في تقديــم العــاج. بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد فتُِــح 

المجــال أمــام علاجــات أخــرى تســتهدف مــرضى اضطــراب الشــخصية البينيــة 

ــا، أو لازالــت قيــد التطويــر.  والمشــكلات المتصلــة بــه، وتــم دعمهــا تجريبيً

 أضَِــفْ إلى مــا ســبق، أنــه تــم تطويــر تطبيقــات العــاج الجــدلي بنجــاح لتلُائم 

مجموعــة أخــرى مــن المشــكلات بخــاف اضطــراب الشــخصية البينية؛ كالمشــكلات 
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الخطــرة الأخــرى المرتبطــة بخلل التنظيــم الانفعــالي، من خلال مجموعــة متنوعة 

مــن الأســاليب العلاجيــة، كــا تــم مؤخــراً تطويــر أســاليب الوقايــة. ومن ثــمَّ فإنه 

ليــس مــن المفاجــئ أن يوُضــع اســم مارشــا لينهــان كواحــدة مــن »العلــاء المائــة 

 .)Great Scientists, 2018( العظــام« على مــر العصــور

 integrative treatment إن العــاج الجــدلي الســلوكي هــو عــاج تكامــي

يتضمــن مجموعــة واســعة من التدخــات )أســاليب ووظائف العلاج(. ولا يشــمل 

العــاج الجــدلي الجلســات الفرديــة فقــط؛ إنمــا يضــم عديــدًا مــن الأســاليب 

الأخــرى التــي تخــدم وظائــف علاجيــة مختلفــة، مثــل التدريــب الجَمْعــي عــى 

ــاور.  ــرق التش ــة، وفِ ــات الأسري ــف، والتدخ ــر الهات ــب ع ــارات، والتدري المه

ــدفء  ــم وال ــل )كالدع ــة نحــو التقب ــاج الجــدلي الأســاليب الموجه ــج الع ويدم

والتشــجيع( مــع أســاليب العلاج الســلوكي وأســاليب تنظيــم المشــاعر والانفعالات 

)الأهــداف العلاجيــة المحــددة، والتحليــل العلمــي للســلوك بمــا يشــمل مــن 

أفــكار ومشــاعر وأفعــال(، والتركيــز عــى المهــارات النفســية والاجتماعيــة 

ــول لمجموعــة مــن المشــكلات، وتدعــم العــرات مــن الدراســات المحُكمــة  كحل

تجريبيـًـا تأثــر العــاج الجــدلي الســلوكي في خَلـْـق الأمــان والاســتقرار والتحكــم 

في النفــس وتقليــل التــرب مــن العــاج، فضــاً عــن تحســن الحالــة المزاجيــة 

ــل  ــة والعم ــي في الأسرة والمدرس ــات، والأداء الوظيف ــذات والعلاق ــرام ال واح

ــدلات الانتكاســة إلى  ــاض مع ــج المســتقرة وانخف ــك. وبســبب النتائ ــا إلى ذل وم

حــدٍ كبــر، فــإن العــاج الجــدلي يعتــر منخفــض التكاليــف مقارنــة بالعلاجــات 

البديلــة عــى المــدى الطويــل. 
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